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قِراءة في التغيير الهيكلي 
بين تقرير صندوق النقد الدولي (آفاق الاقتصاد العالمي) (أبريل ۲۰۱۷)  
وكلمة مُديره العام كريستين لاغارد (التكنولوجيا الماليّة) (مارس ۲۰۱۷) 

أشàارَ تàقريàر صàندوق الàنقد الàدولàي المàتعلق بِـ (آفàاق الاقàتصاد الàعالمàي) والàصادر فàي أبàريàل ۲۰۱۷ إلàى أنّ الاقàتصاد 
العالمي يعيش تعافياً بطيئاً. 

وعàزا الàتقريàر تàفاوت الàنمو خàِلال الàسنوات العشàر المàاضàية بàين الàدول الàغنيّة والأقàل نمàواً إلàى تàفاوت الàنمو الàكُلِّي بàين 
تàلك الàبلدان، وكàذا تàفاوت الàدخàل بàين أفàراد كàل مàنها، ورد الàتقريàر سàبب عàدم المàساواة إلàى الàتجارة الàدولàيّة، وبàالàضبط 

إلàى الàتغيُّرات الàتكنولàوجàيّة، هàذا إنَّ أمàكن الàفصل بàين مàفهوم الàتقدم الàتكنولàوجàي الàذي يُسهàِّل الàتجارة، والàتجارة 
نàفسها الàتي تنشàر المàعرفàة الàتكنولàوجàية. لàذلàك حàمّل الàتقريàر (الàقِوى الàتكنولàوجàية والàتجارة) مàسؤولàيّة انàخفاض 
حàصّة الàعمالàة مàن الàدخàل الàقومàي بàصورة مàباشàرة، عàلى الàرغàم مàن تàأثàر هàذه الحàصة إِيàجابàاً لàتحسن الàدخàول الحàقيقيّة 

بسàبب نمàو الإِنàتاجàيّة السàريàع. وبàرأيàنا فàإنّ هàذا الàنمو يàصب فàي مàصلحة أصàحاب رؤوس الأمàوال ولàيس فàي مàصلحة 
العمال.  

ثàمَّ اسàتنتج الàتقريàر أنَّ تàزامàُن (انàخفاض حàصّة الàعمالàة، وركàود مàتوسàط الàدخàول، وزيàادة سàوء تàوزيàع الàدخàول) يàُرتàِّب 

ضغوطاً سياسيَّةً تدفع إلى التراجع عن الاندماج الاقتصادي مع الشركاء التجاريّين. 
وبàرأيàنا فàإنّ هàذا الاسàتنتاج إِشàارة واضàحة للحàركàة الانàفصالàيّة الàعالمàيّة؛ كخàروج بàريàطانàيا مàن الاتحàاد الأوربàي، وتàقوقàع 
الاقàتصاد الأمàريàكي؛ بàرفàعهِ سàعر الàفائàدة مàغايàراً السàياسàات الàعالمàيّة فàي خàفضِها، الأمàر الàذي سàيرفàع سàعر صàرف الàدولار؛ 

مàا سàيؤثàِّر سàلباً عàلى الàدول ذات الاقàتصادات الàضعيفة. وإِنَّ مàا سàبق يàُكرِّس عàدم المàساواة بàين الàدول، كàما بàين أفàرادهàا، 
ويُفسàَّر تàراجàع الàعولمàة نàحو الàقومàيّة، ومàن ذلàك زيàادة احàتمال اسàتلام الàتيَّارات السàياسàيّة الàيمينيّة لàلحكم فàي بàلدان 
كàانàت تàصف نàفسها بàغير ذلàك كàفرنàسا وهàولàندا. لàذلàك بàدأت دول كàثيرة بàتحويàل سàياسàاتàها نàحو الàداخàل، وانàتهِاج 

سàياسàات حàمائàيّة، ممàَّا يàعني بàنهايàة الأمàر تàراجàُع الàتجارة، وانàخِفاض الàتدفàُقات الاسàتثماريàّة الàعابàرة للحàدود. وإِنَّ 
الاسàتسلام لهàذه السàياسàات مàؤديàَّة لمàزيàد مàن التضخàم بسàبب ارتàفاع الأسàعار، ومàزيàد مàن انàخفاض الإِنàتاجàيّة، وصàولاً 

لتدهور الدخول بصورة أكبر.  

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس التحرير
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فما المخرج مِن تلك الضغوط؟ 
يàرى الàتقريàر أنّ الحàل يàكمُن فàي انàتهاج الحàكومàات لسàياسàات تجàاريàّة تحàقق أقàصى إِنàتاجàيّة، ثàمّ تàطبيق سàياسàات داخàليّة 

عادلة لمكاسب التجارة الخارجيّة.  
لàكنَّ هàذه الàنصائàح لا تمàس الàدول الàفقيرة لأنَّ هàكذا سàياسàات تمàُثِّل وصàفة لàلدول الàغنيّة الàتي لàديàها قàُدرات إنàِتاجàيّة 
قàابàلة لàلتوسàع عàامàوديàَّاً وأُفàقيّاً، ولàديàها إِمàكانàيّة ولàوج عàالàم الàتجارة الخàارجàيّة. لàذلàك نجàدُ أنَّ الàتقريàر سàرعàان مàا يàعترف 
بàأنَّ هàذه السàياسàة انàتقائàيّة تàُراعàي مàصالàح بàعض الàبلدان المàعنيّة. لàذلàك فàإِنَّ الحàل المàشار إلàيه يàُعزَّز أيàضاً عàدم المàساواة 
الàتي بàنى الàتقريàر رؤيàته عàلى تàوصàيفها لàلمراحàل الàتي سàبقت آفàاق الاقàتصاد الàعالمàي، وكàأنَّ الàتقريàر قàدْ فسàَّر المàاء بàعد 

الجهد بالماء. 
ثàمّ يàنتقل الàتقريàر إلàى طàرح مàزيàد مàن الحàلول، فàيُطالàب صàُنّاع السàياسàات بàإِحàداث تàغييرات هàيكليّة اقàتصاديàّة لمàقابàلة 
مààُتطلَّبات بààيئة الاسààتثمارات الجààديààدة، فààيرُكààَّز عààلى المààوارد البشààريààّة وسààوق عààملها بمààزيààد مààن الاسààتثمار فààي قààطّاع 
الàتعليم، وزيàادة تàصاعàديàّة الàضرائàب، وإِحàداث تàغيُّرات فàي أسàواق الإسàكان، وفàي سàوق الائàتمان الàتي تàُساعàد عàلى 

تسيير حركيّة قطّاع العمالة. 
إِنَّ حàزمàة الحàلول الأولàى قàدْ طàرقàت بàاب الأغàنياء مàُعترفàة بàالمحàافàظة عàلى عàدم المàساواة كàما أوضàحنا، أمàَّا حàزمàة الحàلول 
الàثانàية فàقدْ طàرقàت بàاب الàطبقة الأقàل شàأنàاً فàي الاقàتصاد فàراهàنت عàلى رفàع سàويàَّتها الاقàتصاديàّة لàزيàادة مàُعدَّلات إِنàفاقàها 
لتحàريàك عجàلة الأسàواق؛ فهàذه طàبقات تمàيل نàحو الاسàتهلاك لàكفايàة حàاجàاتàها الàضروريàة، كàما تàُخفي هàذه الحàزمàة مàن 

الحàلول اقàتراح أداة امàتصاص مàا قàدْ يàفيضُ عàن طàبقة الàعمال بàفرض زيàادة تàصاعàديàّة الàضرائàب عàليها. وكàأنَّ واضàع 
الحلول لا يستطيع أنْ يشيح بنظره عن مصالح طبقة الأغنياء من دول وأفراد. 

إنّ المخàاطàر المحàدقàة فàي آفàاق الاقàتصاد الàعالمàي فàي المàدى المàتوسàط تàرجàَّح كàفَّة الàتطورات السàلبيّة، لàذلàك نàاشàدَ الàتقريàر 
الàولايàات المتَّحàدة والàصين لإِلàغاء دعàمها المàقدَّم لسàياسàاتàهما الانàفراديàّة، وهàذا لàنْ يàحصل إِلاّ إِنّ شàعرت تàلك الàقوى 

الاقتصاديّة العُظمى بمنافع تخصُّ بلادها دون غيرها. 
كàما وثàق الàتقريàر عàدم مàواكàبة الأجàور لàلإِنàتاجàية فàي كàثير مàن الاقàتصادات فàي الàعقود الàثلاثàة المàاضàية، مàا خàفض حàصَّة 

الàعمالàة مàن الàدخàل الàقومàي، وكàما ذكàرنàا فàقدْ عàزا الàتقريàر ذلàك (لàلتغير الàتكنولàوجàي والانàدمàاج الàتجاري) وكàلاهàما 
من محرِّكات النمو على المديين المتوسط والطويل. 

وبoرأيoنا فoإنَّ أفoضل مoا أشoار إلoيه تoقريoر صoندوق الoنقد الoدولoي هoو مoطالoبته صoناع السoيّاسoات بoإِحoداث تoغييرات 
هoيكليّة اقoتصاديoّة لمoقابoلة مoتطلَّبات بoيئة الاسoتثمارات الجoديoدة، والمoقصود بoذلoك قoطاّع المoوارد البشoريoّة وسoوق 

عملها. 
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ويمààُكن تààلمس ذلààك بààتتبع كààلمة ألààقتها (كààريسààتين لاغààارد) مààُديààر عààام صààندوق الààنقد الààدولààي فààي الààقمّة الààعالمààيّة 
لàلحكومàات لàعام ۲۰۱۷ فàي دبàي بàتاريàخ ۲٤-۳-۲۰۱۷؛ أي قàبل أسàابàيع مàن نشàر الàتقريàر الàسابàق ذكàره، تàناولàت فàيها 

(التكنولوجيا الماليّة) ومتسائلة عمّا إذا كان هذا التوجه يؤذن بدخول عالم جديد شجاع للقطّاع المالي؟ 
فàالàتكنولàوجàيا تàُغيّر الأعàمال وبàيئاتàها، فàالàزراعàة والàصناعàة والخàدمàات بمàُختلف أشàكالàها قàدْ دخàلتها الàتقنيّات وأثàَّرت 
فàي طàبيعتها وجàعلت أدواتàها مàختلفة تمàامàا عàمّا كàانàت قàبل سàنواتٍ قàليلةٍ، ومàن عàزف عàن تàلك الàتقنيّات فàقدْ عàرّض 

نàفسه وعàمله لخàطر الخàروج مàن الàسوق، والأمàثلة كàثيرة جàداً. ويàبدو أنَّ الàتكنولàوجàيا المàالàيّة هàي الأكàثر تàأثàُّراً وتàغيُّراً؛ 
حààتَّى بààاتَ مààُصطلح fintech الààذي يààختصر كààلمتي الààتكنولààوجààيا والمààالààيّة، شààعار المààرحààلة الحààالààيّة. وازديààاد 
اسàتثمارات الàتكنولàوجàيا المàالàيّة بمàِقدار أربàعة أضàعاف مàن ۲۰۱۰ إلàى ۲۰۱٥ حàتّى أصàبحت ۱۹ مàليار دولار سàنويàاً 
دليل واضح على أنَّ عالم المال والأعمال يقِف على مرحلة جديدة تماماً، كما ذكرتْ مديرة صندوق النقد الدولي.  
إِنّ قàطاع الàتكنولàوجàيا يàعتمد عàلى الàعنصر البشàري، لàذلàك وجàب عàلى الحàكومàات أنْ تàُعير هàذا الàقطاع أهàميةّ ممàُيَّزة فàي 
هàيكليّة قàطّاعàاتàها، وأنْ تمàنحه مàا يàلزم لàتطويàره والمحàافàظة عàليه، فàمنصَّات الàعمل عàلى الإِنàترنàيت غàيّرت مàفاهàيم الàعمل 
وقàدْ أشàرنàا لàذلàك فàي مàقال سàابàق. كàما أن تàبادل الخàبرات واكàتسابàها لàمْ يàعُدْ يحàدُّه حàدود بàل إِنَّ الàذكàاء الàتقني والمàالàي 

يàتطوّر بسàبب امàتزاج الàعلوم بàعضها بàبعض، وتمàكُّن الàناس مàن ممàُارسàة مàا كàان صàعباً عàليهم بسàبب حàدود جàُغرافàيّة 
وسياسيّة وايديولوجيّة فرضت أشكالاً مُعيّنة من التعامل صارت بالية انقرضت أمام تقنيّات وسائل التواصل. 

فàالàعملة الافàتراضàيّة قàد فàرضàت نàفسها عàلى المàؤسàَّسات الàدولàيّة، ونàشأت طàُرق جàديàدة لجàمع المàال بمàا يàُعرَف بàالàتمويàل 
التحشàيدي أو الجàماهàيري Crowed Funding وصàار لàه مàنصات تàخصُّه، أمàّا تàطور وسàائàل الàدفàع فàقد أزاح 
عàمالàقة وأدخàل آخàريàن وزاد مàن صàعوبàات المàنظِمين فàي الàدول فàي ضàبط حàركàة الأمàوال وتمàييز جàيدهàا مàن سàيئها، بàل 
دخààلت أمààوال كààانààت تààوصààف بààأنààَّها خààارج الààدورة المààالààيةّ الààرسààميّة إلààى الààتبادل، فتحààركààت بسààرعààة كààبيرة وتààكلفة 

مُنخفِضة. 

أمàام ذلàك أطàلقت مàُديàرة صàندوق الàدولàي دعàوتàها لàلتفكير بàصورة أكàثر ابàتكاراً لàدراسàة الàكيفية الàتي سàيتغيَّر إلàيها 
العالم المالي في ظل التغير التكنولوجي.  

فهل سيكون التغيير كاملاً في وقت أقصر ممّا نتوقعه؟  
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وهàل سàتختفي الàبنوك لتحàلّ محàلّها نàُظُم مàالàيّة قàائàمة عàلى سàلاسàل مجàموعàات الàبيانàات blockchain الàتي 
تُسهِّل المعاملات بين المتعاملين؟ 

وهل سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تقليل الحاجة للمهنيّين المدربين؟ 
وهل ستستطيع الآلات الذكيّة تقديم مشورة ماليّة أفضل للمستثمرين؟ 

وهàل سàيتمكّن المàنظمون مàن السàيطرة عàلى المخàاطàر الجàديàدة؟ كàاسàتخدام الàعملات الافàتراضàيّة المàشفَّرة فàي تحàويàلات 
مàجهولàة المàصدر عàبر الحàدود؟ أو هàل سàيتمكنون مàن السàيطرة عàلى مàُقدمàي الخàدمàات المàالàيةّ الجàدد بمàا يمàلكونàه مàن 

قُدرات تقنيّة وفنيّة وماليّة؟  
لàقدْ قàارنàت مàُديàرة صàندوق الàنقد الàدولàي بàشجاعàة بàين تàطبيق نàوع مàن الàتنظيم والàرقàابàة عàلى الàلوغàاريàتمات الàتي تàقوم 
عàليها الàتكنولجàيّات الجàديàدة، أو وقàف الàعمل الàتنظيمي مàؤقàّتاً لإِعàطاء الàتكنولàوجàيا الجàديàدة الàوقàت الàلازم لàتتطّور 

للسماح لقوى الابتكار بأنْ تساهم في تخفيض المخاطر وتعظيم المنافع؟ 
وبàرأيàنا فàإنّ إِثàارة هàكذا تàساؤل صàريàح مàن قàبل مàُديàرة أكàبر مàؤسàَّسة مàالàيةّ دولàيّة أمàر يàثير الاعàجاب فàي تàلك الàوقàفة 
الàشجاعàة فàعلاً، ولا غàرابàة فàي أنْ تàكون كàلمتها بàعنوان: الàتكنولàوجàيا المàالàيّة هàل تàؤْذِن بàعالàم جàديàد شàجاع لàلقطّاع 
المàالàي؟ وقàدْ أشàرنàا سàابàقاً فàي كàلمة افàتتاحàيّة لàلعدد (٤۰) بمàقال عàنوانàه: شàجاعàة الàتغيير تàغيير الàشجعان أنَّ الàشُّجعان 

الذين يتَّخِذونَ القرارات الشجاعة هُم المغيّرون الحقيقيّون. 
ويàبدو أنّ بàعض الàدول الابàتكاريàّة قàدْ أقàدمàت عàلى حàلول أفàضل ممàّا ذهàبت إلàيه مàُديàرة الàصندوق الàدولàي، حàيث 
ذكààرت فààي كààلمتها أنَّ بààعض الààبلدان اعààتمد مààنهجاً ابààتكاريààاً بààعيد الààنظر فààي المجààال الààتنظيمي بààإِنààشاء مààُختبرات 
الàتكنولàوجàيا المàالàيّة fintech sandboxes، كàالمخàتبر الàتنظيمي Regulatory Laboratory فàي 

أبààو ظààبي ومààختبر رقààابààة الààتكنولààوجààيا المààالààيّة Fintech Supervisory Sandbox فààي هààونààغ كààونààغ، 
بهدف تشجيع الابتكار والسماح بتطوير التكنولوجيّات الجديدة واختبارها في بيئة خاضعة للرّقابة الدقيقة. 

إِنّها رشاقة الابتكار التي صارت تحدٍ يخسره غير المبتكرين كما المتأخرين في قبوله. 

حماة (حماها الله) ۲۷-۰۷-۱٤۳۸ هـ الموافق ۲۳-۰٤-۲۰۱۷ م 
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